
 الدوحــة - قالت قطـــر، الخميس، إنها 
ألغت قيودا على مغادرة البلاد لكل العمال 
الوافدين لديها تقريبا في إطار إصلاحات 
للرد على اتهامات لها باستغلال العمالة، 
خاصة مع اقتراب اســـتضافتها لمباريات 

كأس العالم لكرة القدم في 2022.
الحاجـــة  يلغـــي  الجديـــد  والقـــرار 
لتأشـــيرة مغادرة لمئـــات الآلاف من عمال 
الخدمـــة المنزليـــة الذيـــن لـــم تشـــملهم 
دول  مـــن  وهـــم  ســـابقة  إصلاحـــات 
آســـيوية بالأســـاس مثل نيبـــال والهند 

والفلبين.
ورغم هـــذه المســـاعي، لا تـــزال قطر 
المعزولـــة من جيرانها منـــذ يونيو 2017، 
تتعـــرض لانتقـــادات مـــن قبـــل منظمات 
حقوقيـــة، إلا أن هذه المنظمات انقســـمت 
في الفترة الأخيرة ما بين مؤيد للخطوات 
القطرية، ومنتقـــد لها على اعتبار أنها لا 

تؤمن للعمال كامل حقوقهم.
وتقـــول جماعـــات معنيـــة بالدفـــاع 
عن حقوق الإنســـان إن اســـتبعادهم من 
إصلاحات سابقة تركهم معرضين لإساءة 

المعاملة.
ويعانـــي العمال القادمون من شـــرق 
آســـيا للعمل في قطر من مشكلات كثيرة 
تتلخص فـــي عملهـــم لســـاعات طويلة، 
فضـــلا عـــن انتظارهم لأســـابيع من أجل 

الحصول على رواتبهم المتأخرة.
ووثقـــت اتحـــادات عمالية ونشـــطاء 
حالات اســـتغلال للعمالـــة وظروف عمل 
خطيـــرة ووفيـــات لعمـــال أثناء تشـــييد 
ملاعب رياضية وبنية تحتية اســـتعدادا 
لاستقبال مباريات كأس العالم لكرة القدم 
في روســـيا في 2018 وفي البطولة المقبلة 

في قطر في 2022.
وتعمل قطر، التـــي تأمل في أن يعزز 
كأس العالـــم اقتصادهـــا وتنميتها، على 
إظهـــار حرصها على صياغة نظام حديث 

يحمي حقوق كل العمالة الوافدة.

ونســـبت رويترز لمدير منظمة العمل 
الدوليـــة في قطـــر هوتـــان هومايونبور 
قولـــه إن ”إلغاء تأشـــيرات المغادرة حجر 
زاوية مهم في أجندة إصلاحات الحكومة 

المتعلقة بالعمال“.
تأشـــيرة   2018 فـــي  قطـــر  وألغـــت 
الخروج للكثير مـــن العمال الأجانب لكن 
تلك الإصلاحات لم تشـــمل عمال الخدمة 
المنزلية وموظفي الحكومة والمؤسســـات 
العامـــة وقطاع النفط والغـــاز والعاملين 

في البحر والزراعة.
ســـتبقى  الجديد  القـــرار  وبموجـــب 
تأشيرات الخروج مطلوبة لأفراد القوات 
المســـلحة ولعـــدد محـــدود مـــن العمـــال 

والموظفين في المناصب الرئيسية.
وقالـــت الحكومـــة القطريـــة في بيان 
”يكون لصاحـــب العمل الحـــق في تقديم 
طلب مســـبب ومســـبق لوزارة الخارجية 
بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة 
قبـــل مغادرتهـــم للبـــلاد بســـبب طبيعة 
عملهم لما لا يتجاوز خمسة بالمئة من عدد 

العاملين لديه“.
ويشـــيع نظام الكفيل في دول الخليج 
العربية التي تستضيف عددا ضخما من 

العمالة الوافدة.
ويتطلـــب هـــذا النظـــام مـــن العمال 
والموظفين الحصول على موافقة الكفيل، 
أو جهـــة توظيفهم، قبـــل تغيير الوظائف 
وكان يتطلـــب مـــن قبـــل موافقتـــه علـــى 

مغادرتهم البلاد أيضا.
ويقول نشطاء إن نظام الكفيل يرسخ 
اســـتغلال العمالة. ويبلغ عدد المواطنين 

القطريين 300 ألف نسمة فقط.
وتتعرض قطر لانتقادات شـــديدة منذ 
منحهـــا حق تنظيـــم كأس العالـــم في كرة 
القدم عـــام 2022، بســـبب طريقـــة معاملة 
العمال البالغ عددهم نحو مليوني شخص.
لكـــن الإمـــارة الغنيـــة، أطلقـــت منذ 
منتصف 2017، حزمة إصلاحات، يشـــكك 

في نجاحها الكثير من المحللين، تضمنت 
وضع حدّ لمصادرة جوازات ســـفر العمال 
مـــن قبـــل مشـــغليهم، وإقرار حـــد أدنى 

للأجور يبلغ 750 ريالا (206 دولارات).
وطبقـــت الدوحة حـــدا أدنى للأجور، 
وشـــكلت لجانا لفـــض منازعـــات العمل 
من أجل بحث ســـريع لشكاوى ذات صلة 
بالأجور المتأخـــرة. كما تقول إنها بصدد 
تمكين العمـــال والموظفين من تغيير جهة 

العمل بسهولة أكبر.
وفي ضوء تلك الإصلاحات، أســـقطت 
منظمة العمل الدولية قضية ضد قطر عام 
2017 بشـــأن معاملتها للعمـــال الأجانب، 
وذلك لأسباب منها تعهداتها بإصلاحات 

واسعة النطاق.

ويروي عمّـــال أنهـــم يتعرضون إلى 
مضايقـــات مـــن الشـــرطة ويقولـــون إن 
عناصرهـــا يطلبـــون من هـــؤلاء الذين لا 
يملكـــون بطاقات الإقامة أموالا في بعض 

الأحيان.
وفي أغســـطس الماضـــي، دخل عمّال 
وافدون فـــي إضراب عن العمل، مدفوعين 
الآفـــاق  وبانســـداد  الســـيئة  بظروفهـــم 
أمامهـــم إلـــى تخطّي حاجـــز الخوف من 
ردود فعل السلطات شديدة الصرامة إزاء 

مثل هذه التحرّكات النادرة.
وتعـــود بدايـــة موجـــة الاحتجاجات 
العماليـــة في قطر إلى أشـــهر خلت حين 
حاولت مجموعة مـــن الوافدين التجمهر 
فـــي موقع العمـــل للاحتجاج على ســـوء 
وتأخـــر  والمعيشـــية  المهنيـــة  ظروفهـــم 

رواتبهم، فتصدّت لهم السلطات بعنف.
وتحـــوّل الاحتجـــاج الســـلمي إلـــى 
أعمال شـــغب نجمت عنها خسائر مادية 
وفق ما أظهرته صور تداولها ناشـــطون 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
فـــي ظـــلّ التعتيـــم الإعلامـــي الكامل من 
مختلـــف وســـائل الإعـــلام القطرية على 

تلك الأحداث.

 بيروت - كشـــف مصدر مطلع أن وزير 
الماليـــة فـــي حكومـــة تصريـــف الأعمال 
اللبنانية طلب من حاكـــم مصرف لبنان 
المركـــزي وقف عمليـــة مبادلـــة مقترحة 
لســـندات دوليـــة مســـتحقة هـــذا العام 
بعدما حـــذرت وكالات تصنيف ائتماني 
من أنها قد تنطوي على تخلف اختياري 

عن السداد.
ويحوز لبنان، أحد أكثر الدول المثقلة 
بعـــبء الدين في العالم، ســـندات دولية 
قيمتها 2.5 مليار دولار مستحقة السداد 
هذا العام منها ســـندات بقيمة 1.2 مليار 

دولار مستحقة السداد في مارس.

وقال المصدر لوكالة رويترز إن وزير 
المالية علي حســـن خليل ذكر في رســـالة 
إلـــى حاكـــم المصـــرف المركـــزي رياض 
سلامة إن الحكومة بحاجة إلى أن تتخذ 
أولا قـــرارا حول كيفية تمويل ســـنداتها 

المستحقة في 2020.
وبحســـب المصدر، أقـــر خليل بحق 
المصرف المركزي فـــي إدارة محفظته من 
الســـندات، لكنه طلـــب إرجـــاء المبادلة، 
التي ســـيحصل بموجبها حائزو الدين 
المحليـــون علـــى ســـندات أطـــول أجلا، 
بســـبب الآثار المحتملة علـــى التصنيف 

السيادي.
ونفى ســـلامة في تصريح لرويترز، 
الأربعـــاء الماضـــي، المضي قدمـــا في أي 
مبادلات قبـــل أن تتخـــذ الحكومة قرارا 

بشأنها.
وليس لدى لبنان خطة إنقاذ حكومية 
أو اقتصادية منذ استقالة سعد الحريري 
من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر الماضي 
بفعـــل احتجاجات واســـعة ضد النخبة 

الحاكمة.
وطلب ســـلامة صلاحيـــات إضافية، 
الأسبوع الماضي، قائلا إنه يريد توحيد 

القيود التي تفرضها البنوك.
وتفـــرض البنـــوك التجارية بشـــكل 
فـــردي قيـــودا علـــى عمليـــات ســـحب 
العملة الصعبة، إذ تضع ســـقوفا ضيقة 
للســـحوبات الدولاريـــة وتمنـــع أغلـــب 

التحويلات إلى الخارج.
وقال المصـــدر المطلع علـــى الأمر إن 
”وزارة المالية طلبت من ســـلامة أن يذكر 
بشكل محدد الصلاحيات الإضافية التي 

يطلبها وعلى أي أسس قانونية“.
ومع تسارع الأزمة المالية والسياسية 
الشـــديدة، تنفد خيارات لبنـــان لتجنب 
التخلّـــف عن الســـداد. وهنـــاك عدد من 
الســـبل المحتملة لحـــدوث ذلك من بينها 

تمديد آجال استحقاق السندات.

واقتـــرح لبنان أن يطلـــب من البنوك 
المســـتثمرين  مـــن  وغيرهـــا  المحليـــة 
الذيـــن يحوزون مجموعة من الســـندات 
الحكومية مســـتحقة الســـداد هذا العام 
مبادلتها بسندات ذات آجال أطول لمنحه 

مجالا أوسع للتحرك.
المركـــزي،  لبنـــان  مصـــرف  وقـــال 
الأســـبوع الماضـــي، ”يمكـــن أن يبـــادل 
دولية  لســـندات  اللبنانيون  الحائـــزون 
مســـتحقة في 2020 حيازاتهم بســـندات 
أطـــول أجلا“، وهـــي خطوة قـــد تخفف 
الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي 
الآخـــذة في التقلص في ظـــل أزمة مالية 

عميقة.
ونظرا لأن ذلك يغير العقد الأساسي 
التصنيـــف  وكالات  حـــذرت  للســـندات، 
الائتمانـــي لبنـــان على ما يبـــدو من أن 
ذلك قـــد ينطوي على مـــا يُعرف بتخلف 

”اختياري“ أو ”محدود“ عن السداد.
ويختلـــف التخلـــف الاختيـــاري أو 
المحـــدود عـــن التخلف بمعناه الأشـــمل 
حيث يعكس حقيقة أن بعض الســـندات 

أو الالتزامات ربما لا تزال ستسدد.
وهناك سيناريو آخر أمام السلطات 
النقديـــة اللبنانيـــة ويتعلق بالأســـاس 

بمبادلة مخاطر الائتمان.
وعلى الرغم من المغزى الرمزي لوسم 
من وكالة ائتمان بالتخلف عن الســـداد، 
فـــإن هذا قـــد لا يســـفر بالضـــرورة عن 
إقبـــال على تنفيذ عقـــود مبادلة مخاطر 
الائتمان التي ربما اشتراها المستثمرون 
التأمـــين  مـــن  كنـــوع  المتعاملـــون  أو 

للحيازات.
وبدلا من هـــذا يعتمد ذلك على لجنة 
مؤلفـــة عـــادة من بنـــوك ومســـتثمرين 
وغيرهم مـــن المتخصصين في أســـواق 

مبادلة مخاطر الائتمان.

وتُشكل هذه اللجنة عادة تحت مظلة 
الجمعية الدولية للمبادلات والمشـــتقات 

التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
ويعتقـــد محللـــون أن الخيار الثالث 
أمـــام لبنـــان هـــو المســـاس بالودائـــع 
المصرفية، الأمر الذي يشـــكل ضربة على 

غرار النموذج القبرصي.
وهذا الاحتمال الرامي لدعم الأوضاع 
الماليـــة للبنان يتمثل في الســـيطرة على 
شـــريحة من الودائع الخاصـــة بالأفراد 
والشـــركات المحُتفـــظ بهـــا فـــي البنوك 

اللبنانية.
واُســـتخدم هذا الإجراء المثير للجدل 
فـــي قبرص في ذروة أزمـــة ديون منطقة 

اليـــورو. وقال جيمـــس مكورماك رئيس 
فريـــق التصنيف الســـيادي فـــي وكالة 
فيتـــش إن ”هذه الخطـــوة لا ينتج عنها 
فـــي الواقع تخلف عن الســـداد نظرا لأن 
تعريف التخلف عن السداد يتركز بدرجة 

أكبر على عدم سداد الديون“.
وتواجه السندات السيادية اللبنانية 
في ظل اســـتمرار الضبابية السياسية، 
التـــي تلقي بظلال قاتمـــة على الأوضاع 
الاقتصاديـــة للبـــلاد، مخاطـــر التعرض 
للملاحقة من طـــرف المحاكم الدولية في 
حال رفـــض الدائنون إعـــادة هيكلة تلك 

القروض.
وهنـــاك مخاوف متزايـــدة في ضوء 
إشـــارات الإنـــذار التي تطلقها ســـندات 
لبنـــان من أزمة ديون ســـيادية تلوح في 

الأفق.
ويعتبر لبنان من بـــين عدد قليل من 
الـــدول إلى جانـــب البهامـــا وأذربيجان 
ومقدونيا وبولندا التي لا تســـتخدم ما 
يسمى بشروط العمل الجماعي المحسن، 
فـــي الإطـــار القانوني الحاكـــم لمبيعات 

سنداته في الآونة الأخيرة.
ووفق صنـــدوق النقد الدولي، أصدر 
البلـــد المأزوم ســـندات دوليـــة بنحو 15 
دون   2014 أكتوبـــر  منـــذ  دولار  مليـــار 
استخدام تلك الشـــروط، أي أكثر من أي 

بلد آخر.
وتُيســـر مثـــل تلـــك الشـــروط التي 
يشجع عليها صندوق النقد المضي قدما 
في إعادة هيكلة ديـــون الدول عن طريق 
تمكين غالبية الدائنـــين من الاتفاق على 
تعديل شروط السداد في العقد أو إعادة 
هيكلـــة الدين، متجاوزيـــن أي عقبات قد 
يضعها دائنو الأقلية الذين قد يفضلون 

التقاضي.
ويعني غياب هذه الشروط عمليا أن 
يتعين علـــى المدين نيل موافقة بالإجماع 
علـــى أي إعـــادة هيكلـــة، ممـــا يمكن أن 
كثيـــرة  المضاربـــة  صناديـــق  تســـتغله 
التقاضـــي والســـاعية لعرقلـــة أي حـــل 
عن طريق المطالبة بمدفوعات مشـــفوعة 

بأحكام قضائية.
وأعلنت الســـلطات مـــرارا التزامها 
بســـداد أي ســـندات بالعملـــة الصعبة 
فـــي موعدهـــا، لكن مـــع تراجع أســـعار 
ســـنداته الدولاريـــة إلى أقـــل من نصف 
قيمتها منـــذ انـــدلاع الاحتجاجات، فإن 
مراقبـــين ماليين يعتقـــدون أن لبنان قد 
يحتاج إلى إعادة هيكلة ولو في جزء من 
ســـنداته القائمة البالغة 86 مليار دولار 
لكي يرســـي أوضاعه المالية على أسس 

مستدامة.
ومع تعثّر تشـــكيل حكومـــة وتفاقم 
حـــدّة الأزمـــة، تـــزداد نقمـــة اللبنانيين 
على الطبقة السياســـية والمصارف التي 
تشـــهد يوميـــا إشـــكالات مـــع المودعين 
الراغبـــين بالحصول علـــى أموالهم في 
خضم أزمة ســـيولة حادة تنذر بتصاعد 

الاحتجاجات.
وفيما لا يزال سعر الصرف الرسمي 
مثبتا عنـــد 1507 ليرات مقابـــل الدولار، 
لامست العملة الأميركية عتبة 2500 ليرة 
فـــي الســـوق الموازية، التـــي ظهرت في 
الصيف الماضي للمـــرة الأولى منذ أكثر 

من عقدين.

الجمعة 102020/01/17

السنة 42 العدد 11589 اقتصاد

ضبابية الخيارات تعكس احتقان اللبنانيين 

يجب اتخاذ قرار بشأن 

تمويل السندات 

المستحقة لهذا العام

علي حسن خليل

اعتبر محللون أن أي محاولة لبنانية لإعادة هيكلة للديون الســــــيادية ستزيد 
الأمــــــور تعقيدا خاصة في ظل تضاؤل الفرص والخيارات أمام الســــــلطات 
ــــــة للمضي قدما في هذا المنحى نتيجة التعثر السياســــــي المتواصل  النقدي
لتشــــــكيل الحكومة وفي ظل غياب شرط قانوني يمكنه من القيام بذلك دون 

موافقة الدائنين.

15
مليار دولار قيمة السندات 

اللبنانية منذ 2014، منها 2.5 

مليار دولار مستحقة هذا العام 

غموض مستقبل لبنان 

يقلص فرص تسديد الديون

حوافز جزائرية لدعم 

قطاع الصناعات التحويلية
إجـــراء  الجزائـــر  تعتـــزم  الجزائــر -   
إصلاحـــات للنهوض بقطـــاع الصناعات 
قطـــاع  دعـــم  بوابـــة  مـــن  التحويليـــة 
الحوامض، الذي لا يزال يحتاج إلى دعم 

كبير.
ويقـــول المســـؤولون إن هـــذا الأمـــر 
لتنويـــع  المســـاعي  إطـــار  فـــي  يأتـــي 
الصـــادرات وإضفـــاء الجـــودة اللازمـــة 
علـــى المنتجات لزيـــادة تنافســـيتها في 
الأسواق المحلية والخارجية وكبح العجز 
التجاري بعد تراجع إيـــرادات البلاد من 

الطاقة.
وأكد وزيـــر الفلاحة شـــريف عماري 
خلال تدشـــين النســـخة الثالثـــة لمعرض 
الحوامـــض علـــى أهميـــة إعـــادة هيكلة 
البســـاتين مـــن خـــلال تأطيـــر المنتجين 
لضمان جودة مختلف الأنواع بما يسمح 
للفـــلاح بمعرفة الأســـعار وتوفيـــر كافة 

الأنواع على مدار السنة.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الرســـمية عن 
الوزير دعوته للمشـــاركين فـــي المعرض 
إلـــى “عقد اتفاقات مع الشـــركات العاملة 
في قطاع الصناعات التحويلية بما يمثل 
مخرجا تجاريا للمنتجات، وضمان المادة 

الأولية للمصانع“.
وأوضح أن الخطوة “تتمثل في إبرام 
اتفاقيـــات تعاون بين المحوّلين والمنتجين 
بهدف تعزيز المنتجات المحلية كالمسحوق 
الموجهة للعصائر الصناعية، إضافة إلى 
زيادة محاصيل المنتجـــات الطبيعية من 

أجل تصدريها“ مستقبلا.
وأكد على دور قطـــاع الحوامض في 
زيادة الصـــادرات، معتبرا أن الأمر يمكن 
أن يتحقـــق بمرافقة وتأطير المزارعين من 
أجل استغلال الثروات الطبيعية والموارد 
البشـــرية لدعم هذا النشـــاط فـــي طريق 

تحقيق الأمن الغذائي.
وتعكس هذه المبادرة توجه الحكومة 
إلـــى دعم قطـــاع الصناعـــات التحويلية 
الذي يشـــهد تنافســـية كبيرة في منطقة 

شـــمال أفريقيـــا خصوصـــا مـــع تنامي 
الاهتمام بالمنتجـــات الزراعية التي تمثل 

إحدى ركائز المنتجات المصدرة.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الجزائـــر أنتجت العـــام الماضي نحو 15 
مليون قنطار، وهي تتطلع لزيادة الإنتاج 
رغم الظروف المناخيـــة التي تعاني منها 
منطقـــة شـــمال أفريقيا،، في حـــين تبلغ 
مســـاحة زراعة الحمضيـــات حوالي 6.2 

آلاف هكتار.

ويبلغ عدد أنواع الحمضيات نحو 19 
صنفـــا منها حوالي 13 نوعا من البرتقال 
مـــع هيمنـــة نوعـــي ”طومســـون نافل“ 

و“واشتطن نافل“.
وكثفت الجزائر خلال الفترة الأخيرة 
من تحركاتها بهــــدف حماية احتياطاتها 

النقديــــة الأجنبيــــة مــــن التــــآكل بعد أن 
تراجعت بشكل حاد بسبب تراجع أسعار 
النفط في الأسواق العالمية منذ بداية أزمة 
النفط في منتصف 2014 والتي أثرت على 
مداخيلهــــا، فضلا عن الهبــــوط الكبير في 
قيمة العملة المحلية أمام اليورو والدولار.
وتشـــكل مداخيـــل الطاقـــة نحـــو 94 
بالمئـــة من الصـــادرات، في حين لم تحقق 
بعد الصناعـــات التحويلية الصغيرة في 

البلاد إنتاج بدائل كافية.
وأجبــــرت الأزمة الاقتصاديــــة المتفاقمة 
للجزائر الســــلطات على الدخول في معركة 
كبــــح واردات الخدمــــات بعــــد أن تســــببت 
في اســــتنزاف الاحتياطــــات النقدية نتيجة 
ارتفاع تكاليفها الســــنوية، في محاولة من 
الدولة النفطية لمعالجــــة الاختلالات المالية 

المزمنة.
وتخوض الدولـــة العضو في منظمة 
أوبـــك منذ ثلاث ســـنوات تقريبـــا معركة 
مفتوحـــة لكبح جماح فاتـــورة الواردات 
غير الأساســـية ومواجهـــة تبعات الأزمة 
النفطية، التي تسببت في تراجع إيرادات 

البلاد بشكل غير مسبوق.

أقصى استفادة من محاصيل الحمضيات

إبرام اتفاقات مع 

لين 
ّ
المنتجين والمحو

سيعزز الصادرات

شريف عماري

إلغاء تأشيرات 

المغادرة خطوة نحو 

إصلاح أوضاع العمال

هوتان هومايونبور

الضغوط تجبر قطر على تقديم 

تنازلات للعمال الأجانب

محاولات لتخفيف الأزمة بجدولة السندات السيادية
تحــــــاول قطر تقديم مبررات مقنعة بأنها تتقدم في مســــــار إصلاح أوضاع 
العمالة الوافدة على خلاف ما يتم رصده على أرض الواقع، حيث تزايدت 
ــــــة الأجنبية لا تزال تواجــــــه تحديات قديمة رغم  المؤشــــــرات على أن العمال
الوعود التي أطلقتها الســــــلطات، بفعل الضغوط الدولية، لتحسين ظروفها 

المعيشية.
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